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   بسم االله الرحمن الرحيم

لَهْوَ  يَشْتَرِي مَنْ النَّاسِ وَمنَ(

  )الحَدِيثِ
  صدق االله العظيم 

  )7(سورة لقمان آية 
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  ةــمقدم
   .أهمية موضوع البحث : أولاً 

ترجع أهمية هذا الموضوع إلي الواقع الذي يسود المعاملات التجارية           )1

الدولية والتي تتلخص في هيمنة السيادة التكنولوجيـة فـي العلاقـات            

الدولية واحتكار بعض الدول لهذه الصناعة وهذا التفوق في حـين أن            

  . المسافة بينهما واتساعا باقي دول العالم تلهث سعياً في ركبه

إلي محـل أو موضـوع عقـود نقـل          وترجع أهمية هذا الموضوع      )2

ت متناقـضة   التكنولوجيا والذي يتميز بطبيعة خاصة وتحكمه اعتبـارا       

 أو التكنولوجيا ،  موضوع هذه العقود يفرض         حيث أن سرية المعارف   

متطلبات خاصة عند الدخول في مفاوضات لإبـرام هـذه العقـود ،             

ح ذلك أن هذه العقود ترد علي معارف أو تقنيات لهـا طـابع              وإيضا

علي هذا الطـابع ومـن هنـا يثـور           السرية ومن ثم يتعين المحافظة    

 :التساؤل 

كيف يمكن المحافظة علي سرية موضوع هذه العقود في الوقت الذي             

يرغب الطرف الآخر في الاطلاع أو اختبار ما تحتويـه هـذه العقـود مـن              

 علي  الإقدام يقدر مدى ملائمة العقد لاحتياجاته قبل        أنستطيع  تكنولوجيا حتي ي  

ف لحة حائز التكنولوجيـا والطـر     مص العقد؟  ولذلك يوجد تعارض بين        إبرام

  .الراغب في التعاقد معه لشرائها

أهمية عقود نقل   :   تبرز أهمية البحث بصفة خاصة     ومن الأمور التي    )3

التنمية الاقتصادية ومـا     إحداثالتكنولوجيا لدول الجنوب الراغبة في      

بي الذي تـسعى جميـع      لهذه العقود من اتصال وثيق بالاستثمار الأجن      
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حتاجه من ضمانات ومزايا لتشجيعه علي القـدوم        ير ما   يالدول إلي توف  

 . الاقتصاد الوطني والاستقرار في الدولة إلي

وتبرز أهمية هذا الموضوع بصفة خاصة في شأن المنازعات الدقيقـة              )4

ور عند إبرام هذه العقود والطابع الخاص لوسائل تسوية هـذه           التي تث 

 .المنازعات

تتميز عقود نقل التكنولوجيا عن غيرها من عقـود التجـارة الدوليـة                )5

التي تسبق إبـرام هـذه      بسمات خاصة ولا سيما في مرحلة التفاوض        

عقود نقل التكنولوجيا تـرد  المفاوضات بشأن   ان ومرجع ذلك . العقود  

ات أو محل يتمتع بطابع السرية البالغة ، واحد الأطـراف           علي معلوم 

 إبـرام يرغب في الحصول علي هذه التقنية وبالطبع فإنه لن يقدم علي            

العقد قبل الاطلاع عليها ومعرفة مدى كفاءة وتقدم هذه التقنية هذا من            

جانب ومن جانب آخر فانه في حالة الاطلاع عليها واختبارهـا فـان             

 طريـق مغلـق وتنتهـي       إلـي  العقد قد تصل     رامإبالمفاوضات بشأن   

 اتفاق نهائي وهنـا     إليالمفاوضات بدون نجاح الأطراف في الوصول       

 كيفية تحقيق التوازن بين مصلحة الطرفين حال تـوافر          إشكاليةتبرز  

  : عقود نقل التكنولوجيا إبرامالرغبة في 

ساب أثرى علي ح  لقي المعلومات التي لها طابع السرية قد        تمإذ يعتبر   

 عندما يقوم باستخدامها لحسابه في أعماله       )1(الطرف الآخر بدون سبب قانوني    

 العقد ودفع مقابل ما تحـصل عليـه مـن           إبرامومشروعاته بالرغم من عدم     
                                                 

(1)  M. fontaine "les clauses de confidentialite` dans Les contrats 
internationaux" revue de  droit des affaires   internationals, 1991, 
p. 96 .  
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 إذا قام بإفشائها للغير بمقابل أو بدون مقابل ، ومنعاً للضرر            أومعلومات سرية   

ن كيفية حماية المعلومات    ل ع يثور التساؤ الذي قد يصيب صاحب التكنولوجيا      

  .سرية المتبادلة في مرحلة التفاوضال

 الأسـرار فـي مرحلـة       إفـشاء وتبرز الأهمية البالغة للالتزام بعدم       

      . العقد أو في المرحلة اللاحقةلإبرامالتفاوض 

 في الغالب شركات    التكنولوجياوالشركات التي تعمل في مجال صناعة          )6

 إلـي ص الشديد ولذلك غالباً ما تسعي       عملاقة ومحترفة وتتميز بالحر   

  .  عقود تمهيدية لضمان احترام الالتزام بالسرية في هذه المرحلة إبرام

وهذه العقود قد تتضمن فرض التزامات ثانوية قد يترتب عليها تحمـل            

الطرف المتلقي للتكنولوجيا بتعويضات كبيرة في حالـة عـدم الاتفـاق بـين              

الادعاء بان الطرف المتلقي للتكنولوجيا قد      الطرفين في وقت لاحق تحت ستار       

 "خالف الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد التمهيدي أو ما يطلق عليـه             

وهذا الأمـر يلقـي     .  ولا سيما الالتزام بعدم إفشاء الأسرار        "ض  اوعقود التف 

الضوء علي أهمية الالتزام وأهمية العقود التي تبرم في مرحلة التفاوض لتنظيم            

 العملية التعاقدية في هذه المرحلة المبكرة للمتعاملين في مجال بيع وشراء            سير

   )1(.التكنولوجيا 

 العديـد مـن     إقـدام ظة واقع    البحث من ملاح   وتبرز أهمية موضوع     )7

ي معالجة هذا الموضوع بنصوص تـشريعية صـريحة         علالتشريعات  

                                                 
تمهيـد للأسـتاذ    " مفاوضات عقود التجارة الدولية     " أبو العلا علي أبو العلا النمر       . د) 1(

أحمد عبد الكريم سلامة ، طبعة خاصة لطلبة الدراسات العليا بدبلوم التجارة            / ر  الدكتو

     . 94 جامعة عين شمس ، دار النهضة العربية ، ص–الدولية ، بكلية الحقوق 
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ون وخاصة حماية لمصالح المتعاملين في هذا المجال ومثال ذلك قـان          

م وكثير من القـوانين الأجنبيـة       1999 لسنة 17التجارة المصري رقم    

  . الحديثة 

وهذه الظاهرة تبرز أهمية الموضوع علي المستوي الدولي ومرجـع              )8

ذلك وجود اختلافات جوهرية بين القوانين الوطنية فـي تنظـيم هـذا             

 بعض القوانين عالجت هذا الموضـوع وفرضـت         أنالموضوع حيث   

ة وصارمة لحماية صاحب التكنولوجيا من الضرر الذي        التزامات شديد 

للأسرار التـي قـد      متلقي التكنولوجيا    إفشاءقد يتعرض له من جراء      

 لـم   أخري قوانين   أن علمه في مرحلة التفاوض ، في حين         إليتصل  

تتعرض لهذا الموضوع ولم تفرض أي التزامات ومن ثم يخضع هـذا            

  .)1(الموضوع لحكم القواعد العامة

يثور التساؤل عن مدى كفاية القواعد العامة المعروفـة فـي             ثم نوم   

نظرية العقود لحماية المصلحة المشروعة لأحد الأطراف أو بمعني آخر كيفية           

  .تحقيق التوازن في الالتزامات التعاقدية بين طرفي العقد 

 اختلاف التشريعات الوطنية بـصدد تـوفير الحمايـة          إنوفي الواقع      )9

 الأسرار العقدي أي المتولد     إفشاءوالفعالة للالتزام بعدم    فية  القانونية الكا 

من عقد من عقود التجارة الدولية ، يبرز التساؤل عن دور الإسـلوب             

التقليدي في القانون الدولي الخاص أو بمعني آخر دور منهجية تنازع           
                                                 

دار النهـضة العربيـة ،   " المفاوضات في الإطار التعاقـدي " محمد محمد أبو زيد     . د) 1(

الجوانب القانونية في إدارة المفاوضـات      " قي  محمد إبراهيم الدسو  . ، د 9 ، ص  1995

   .19 ص 1995الرياض ، " وإبرام العقود 
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 هذا الموضـوع    بعد آخر لأهمية  وهنا يبرز   . القوانين في هذا الصدد     

من حيث تـدخل   مح تطور تشريعي هام في هذا المجال   حيث تبرز ملا  

القواعد الموضوعية الموحدة لتلافي أوجه القصور في الحماية الوطنية         

  .  الأهمية البالغة للبحث في هذا الميدان الجديد إبرازوبالتالي 

وما يعبر عن أهمية هذا الموضوع ، تزايد الاهتمام الدولي بعملية نقـل            )10

عند الدول النامية التي ضجت من قسوة الشروط        التكنولوجيا خصوصاً   

وقد دفع بها   .  متعددة الجنسيات عند التعاقد معها       التي تمليها الشركات  

 هذه  أن المطالبة بوضع تقنين دولي ينظم هذا الموضوع غير          إليذلك  

 العديـد   إقدام النتائج المرجوة ومن ثم يلاحظ       إليالمجهودات لم تصل    

 وطنية تستهدف الرقابة علي عملية نقـل         سن تشريعات  إليمن الدول   

    )1(. التكنولوجيا أو تنظيمها بما يتناسب مع مصالحها 

 علي الحقائق التي    وتبرز أهمية هذا الموضوع من حيث تركيز الأضواء        )11

لات التجارية الدولية والتي تتجلي في هيمنة التفوق        ماتهيمن علي المع  

  .العلاقات الدولية في " السيادة التكنولوجيا" كنولوجي أو الت

 كان لكل دولة الحق في امتلاك جزء من التقدم والابتكـار العلمـي              وإذا )12

وهذا الحق   )2(والتكنولوجي لتعجيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها       

 ممارسة ضغوط متزايدة علي الدول الـصناعية        إلييدفع الدول النامية    

                                                 

، 1988طبعة  "  عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا        " محمود الكيلاني   . د)  1(

  .15 ، 14ص 

" عقود الدولة لنقـل التكنولوجيـا       " صلاح الدين جمال الدين محمد عبد الرحمن        . د)  2(

  . 17ص . 1993الة دكتوراه، حقوق عين شمس ، رس
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 القواعد القانونية    معها في مفاوضات بهدف استخلاص     لالمتقدمة لتدخ 

 وفي هذا المجال تبرز أبعـاد عمليـة         التي تنظم عقود نقل التكنولوجيا    

لإظهار أهمية البحث من حيث أنه يتجه إلي محاولـة الكـشف عـن              

القواعد القانونية التي باتت مستقرة وتنظم محور هام وجـوهري فـي            

عنـد   المحافظة علي الأسرار التكنولوجيا   بصدد  عقود نقل التكنولوجيا    

  . وتنفيذ هذه العقودإبرام

 أنوتركز هذه الدراسة علي مدى الالتزام بالمحافظة علـي الـسرية إذ              )13

 غياب المعلومـات عـن التكنولوجيـا فـي          إليالسرية الشديدة تؤدي    

 الدولية ونتيجة لذلك فان الدول النامية تجد نفسها في موقـف            الأسواق

 يكـون   أنيـا دون    شديد التناقض والغرابة فهي تدخل سوق التكنولوج      

لديها معلومات كافية عما تريد شراءه ، الأمر الـذي لا يـسمح لهـا               

باختيار نوع التكنولوجيا ولا بتحديد عناصر الصفقة التكنولوجية وأولها         

 في مركز ضعيف للغاية في مواجهـة منتجـي          الثمن ويضعها بالتالي  

  .التكنولوجيا

لتكنولوجيـات  ويمكن القول بان غياب المعلومات أو نقـصها عـن ا          

المتاحة لدى الدول الصناعية يمثـل الركيـزة الأساسـية لـضعف المركـز              

التفاوضي للدول النامية في سوق التكنولوجيا ويضمن ببساطة شديدة سـيطرة           

 للتكنولوجيـا   بائع التكنولوجيا سيطرة شبه كاملة علي عمليات التداول الدولي        

 هذه الآليـات لمقتـضيات      اعإخضبآلياتها الاقتصادية والقانونية وقدرته علي      
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إستراتيجيته الاقتصادية الكلية بهدف استمرار الهيمنة علي المستوي الـدولي          

      )1(. العلاقة التعاقديةإطاروفي 

 التكافؤ الهائل بين أطـراف عمليـة نقـل           عدم أنومنذ البداية نؤكد    

ل من   القانونية ، يجع   أشكالها الجنوب علي اختلاف     إليالتكنولوجيا من الشمال    

عقود نقل التكنولوجيا ، محور للبحث في غاية الأهمية ويفرض علي رجـال             

القانون بصفة خاصة واجب قومي في التصدي لهذا الموضوع بالدراسـة أو            

 الجوانـب   وإظهارالتحليل بهدف الكشف عن ابعاد التنظيم القانوني لهذا العقد          

م الجوانب الايجابية بقدر     تعظي أملالايجابية والسلبية في العملية التعاقدية علي       

   .الإمكان للجانب الوطني 

 أونه من الملاحظ ان ضعف المركز التفاوضـي للـدول           إوفي الواقع ف   )14

المشروعات المتلقية للتكنولوجيا يتيح لمصدري التكنولوجيـا وضـع         

حدود لمدى المعارف والمعلومات التي يتم الكشف عن سريتها ونقلهـا          

تسويق التكنولوجيـا أو عمليـة نقـل        عن طريق التعاقد ومن ثم فان       

للدول النامية  لا تتم بهدف دعم وتنمية القدرات التكنولوجية        التكنولوجيا  

بل يتم في الواقع لصالح الدول المنتجة لها ومرجع ذلـك الـسياسات             

 العمليات التعاقديـة     التي تتبعها الدول المتقدمة في تنظيم      ألاستراتيجيه

لتي تنساب من خلالها المعارف التكنولوجية      وات القانونية ا  قنالتي تعد ال  

 ومن هنا فان الشروط التعاقدية مازالت في        ...مال إلي الجنوب    من الش 

 بحث ودراسة لمعرفة ما تحتويه من نقـاط قـوة وضـعف             إليحاجة  

                                                 
" نقل التكنولوجيا دراسة في الآليات القانونية للتبعية الدوليـة          " حسام محمد عيسى    . د)  1(

  .34 ص 1987دار المستقبل العربي ، 
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بهدف تركيز الأضواء علي كيفية معالجة أوجه القصور في التعاقد مع           

  . الشمال المتقدم 

 المنافسة في السوق وبالتـالي      أسلحةح أساسي من    والتكنولوجيا هي سلا   )15

فان الاتجاه الطبيعي لمنتجيهـا هـو محاولـة الاحتفـاظ باحتكـارهم          

وعدم التخلي طواعية عن هذا السلاح ومن ثم يلاحـظ ان           التكنولوجي  

عملية نقل التكنولوجيا تتم بشكل يضمن لدول الشمال المتقدم استمرار          

 ويضمن بقاء تفـوقهم فـي المـستقبل         السيطرة علي التكنولوجيا ذاتها   

ن البحث في هـذا  ولذلك فإ " نقل التكنولوجيا   " لية  وبالتالي استمرار عم  

 رجـال القـانون المتواصـلة       مجهودات إليالمجال مازال في حاجة     

 من التزامـات علـي      هابعاد العملية التعاقدية وما ترتب    لدراسة وتحليل   

 الالتـزام  مجال البحـث أي     الدول المستوردة للتكنولوجيا ولا سيما في     

   .بالمحافظة علي السرية 

وفي الوقع فان تبادل المعلومات التقنية عبر حدود الـدول يحـتم علـي               )16

 أي اتفاق دولي ان يكيفوا علاقاتهم مـع الكثيـر مـن الـنظم               أطراف

  .التشريعية الأجنبية 

 العديد من النظم الوطنية لا تتضمن نـصوص         أنوتكمن المشكلة في    

ولا . اضحة تعالج ما يثور من منازعات بين أطراف العقد الـدولي            قانونية و 

 أهـم سيما بالنسبة لمسائل الضمانات والمحافظة علي سرية التقنية إذ تعد من            

المسائل التي تخلف من المشكلات ما يعـد عقبـة تعتـرض سـبيل انتقـال                

   . الدول النامية إليالتكنولوجيا 



 9 

نقѧѧѧل    عقѧѧѧود إبѧѧѧرامعنѧѧѧد المعلومѧѧѧات ت المحافظѧѧѧة علѧѧѧي سѧѧѧرية  صѧѧѧعوبا: ثانيѧѧѧا 

  التكنولوجيا

في الواقع هناك عقبات متعددة تثور بشأن المحافظـة علـي سـرية              

 عقود نقل التكنولوجيا ، وهذه العقبات تتمحور في فكـرة           إبرامالمعلومات عند   

كيفية تحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة لطرفي العقـد ولا سـيما فـي              

 إبـرام  طريق مسدود دون التمكن مـن        إليي قد تنتهي    مرحلة المفاوضات الت  

  . الأطرافتعاقد بين 

 طالب التكنولوجيا لديه الرغبة في معرفة الكثير من         أنفمن جانب نجد    

ع التعاقد وذلك حتى يتمكن من معرفـة        والخصائص المميزة للتكنولوجيا موض   

هداف حقيق الأ القيمة الحقيقية للتكنولوجيا التي يرغب في شرائها وقدرته علي ت         

التي ينشدها وبصفة عامة يريد ان يتعرف علي كل ما يعـرض عليـه حتـى           

 مقارنة بين العروض المختلفة التي تعرض عليه ويتمكن بناء          إجراءيتمكن من   

عـاة  ا العقد ، ومر   إبرام أو عدم    إبرامعلي بصر وبصيرة من تحديد موقفة من        

لاطلاع علي معلومات لهـا     السماح له بمعرفة أو ا    طلب العادل يقتضي    مهذا ال 

   )1(. العقدإبرامطابع السرية وذلك في المرحلة التي تسبق 

 إن حيـث    اوهناك مصلحة الطرف الآخر مالك التكنولوجيا أو حائزه       

لهذا الطرف مصلحة مشروعة في المحافظة علي سرية المعلومات المتعلقة بما           

                                                 
" الالتزام بالمحافظة علي الأسرار في عقود نقـل التكنولوجيـا   " أبو العلا النمر   . د)    1(

نقل وتنمية التكنولوجيا من منظور قانوني      " لمي السنوي الخامس بعنوان     المؤتمر الع 

  - 6 جامعة حلوان في الفترة مـن  –الذي عقد في كلية الحقوق " واقتصادي وعلمي  

   .  4، ص2006 مارس  9
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ي الطرف الآخر أثنـاء      بها إل  الإفشاءنيه من تكنولوجيا والتي قد يجبر علي        تيق

 إبـرام العقـد وبـدون الـسماح     إليمرحلة المفاوضات وذلك بهدف التوصل    

 يمكن التوصـل    نللطرف الآخر بالاطلاع علي مقدار من سرية المعلومات ل        

  . أي اتفاق إلي معرفة حقيقة موضوع العقد ولن يتوصل الأطراف إلي

رام عقود نقل   إبهذه المصالح المتعارضة تجعل هناك صعوبة بالغة في         

   :التكنولوجيا 

 من حقه كشف جانب مـن الـسرية         إنحيث يرى طالب التكنولوجيا     

للمعرفة الفنية موضوع التعاقد حتي يتمكن من تقدير قيمة وتحديد موقفة مـن             

  . العقد من عدمه إبرام

 الإفـشاء وفي المقابل يرى حائز التكنولوجيا ان من حقه أيضا عـدم            

وضوع التعاقد وذلك حتي يتم التعاقد فعلاً وذلك خشية         بجوهر المعرفة الفنية م   

 العقد النهائي في الوقـت الـذي        إبراممن فشل المفاوضات وعدم التمكن من       

لنية من الاطلاع علي سرية المعلومات وبالتالي       ايتمكن فيه الطرف الآخر سئ      

  .  الاستفادة منها إضراراً بحائزها وإمكانيةيتمكن من معرفتها 

الأمور تعقيـداً أن الطـرف الـذي يرغـب فـي شـراء               ومما يزيد   

 أهل الخبرة ويستعين بهم في مرحلة المفاوضات        إليالتكنولوجيا عادة ما يلجأ     

   :ولوجيا وذلك لأسباب عديدة منها لفحص وتقييم ما يعرض عليه من تكن

 من فهـم    هعدم توافر الخبرة في طالب التكنولوجيا التي تمكن        -1

  .ن تكنولوجيا واستيعاب ما يعرض عليه م

خشية طالب التكنولوجيا ان يقع ضحية لغبن في مـا يتعلـق             -2

 .بقيمة ما يعرض عليه من تكنولوجيا 
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رغبة طالب التكنولوجيا في الحصول علي تكنولوجيا متطورة         -3

 مقارنه أو تقييم لمزايا مـا يعـرض         إجراءوعدم قدرته علي    

 .عليه 

ه ان يستعين بأهـل     ومن ثم يجد طالب التكنولوجيا انه من المحتم علي        

الخبرة من المتخصصين وفي بعض الأحيان يكون هذا الواقع مفروضاً عليـه            

قبل التعاقد كما هو الشأن في الحـالات التـي تتـولي فيـه البنـوك تمويـل         

 ـ          ن هـذه   أالمشروعات القائمة علي التكنولوجيا محل التعاقد وذلك حتـي تطم

  .وعالبنوك إلي استرداد أموالها في حالة نجاح المشر

 الإخفاق هذه العقبات التي تواجه الأطراف قد يترتب عليه          أنويلاحظ  

 الخبير الذي يستعين بـه طالـب        أن العقد ومرجع ذلك     إبرام إليفي التوصل   

 هو شخص أقدر من غيره علـي تقيـيم          إنماالتكنولوجيا في مرحلة التفاوض     

رد الاطلاع  المعلومات السرية التي يطلع عليها وبمعني آخر اقتناص السر بمج         

عليه وبالتالي يمكن ان يستفيد من هذه الفرصـة بعـد ذلـك بمعرفتـه لهـذه         

المعلومات السرية سواء كان ذلك لمصلحة طالب التكنولوجيـا أو لمـصلحته            

الشخصية ومن هنا يمكن أن نتفهم الاعتبارات المشروعة التي تجعـل حـائز             

ه من معلومات لها طابع     التكنولوجيا يتردد ويتهيب كثيراً قبل الإفصاح عما لدي       

  . السرية 


